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جـــرت العـــادة أن يتحكـــم الوالـــدان بكـــل شـــاردة وواردة في حيـــاة طفلهمـــا خوفًـــا عليـــه مـــن أي أذى
محتمــل، ومــع ذلــك لم ينجحــا دومًــا في حمــايته، لا ســيما في عصر منصــات التواصــل الاجتمــاعي الــتي
دفعت بعض الأهالي لتشكيل هوية رقمية للطفل قبل أن يقرر ذلك بنفسه، بهدف توثيق الذكريات
أو تثقيف الأسر الأخرى بتجارب التربية وتطورات نمو الطفل، وربما طلب الدعم والنصائح منهم في

المقابل، وقد تتحول هذه المشاركات التوعوية إلى تجارة مربحة.

ففــي بعــض الأحيــان يتلقــى الأهــل أجــرًا ماديًــا مقابــل مــا يقــدمونه مــن نصائــح وإعلانــات لمســتلزمات
كبر عدد ممكن من التعليقات والإعجابات والمشاركات على وألعاب الطفل، ويتسابقون على جمع أ
صور أطفالهم لتحقيق الأرباح المادية، دون الالتفات إلى آثار وانعكاسات هذا السلوك على خصوصية
الطفل وحياته الاجتماعية في المستقبل، وذلك تحت ما يُسمى بظاهرة “العائلة المدونة” أو كما يطلق

.”Sharenting“ عليها بالإنجليزية

كثر المحتويات تداولاً على المنصات الافتراضية الأطفال من أ

عــام ، ذكــرت وسائــل الإعلام أن فتــاة نمساويــة تبلغ مــن العمــر  عامًــا، رفعت دعــوى ضــد
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والديها بسبب انتهاكهما لخصوصيتها لأنهما كان ينشران صورًا محرجة لها في مرحلة الطفولة ورفضا
إزالــة المنشــورات الــتي تزعجهــا، وبالتــالي فتحــت هــذه الحادثــة أبوابًــا واســعة مــن التســاؤلات عن حــق
الوالــدين بالمشاركــة عــن حيــاة أبنــائهم وحــق الطفــل في تكــوين بصــمته الرقميــة بالطريقــة الــتي يراهــا

مناسبة.

ذكرت دراسة أن % من المنشورات احتوت على معلومات محرجة عن
الأطفال، و% احتوت على معلومات شخصية ودقيقة مثل تاريخ ميلادهم

وموقعهم الجغرافي، و% نقلوا صورًا غير ملائمة كإظهارهم وهم عراة

كثر من ألف و صورة لطفلهم قبل أن يبلغ سن فلقد وجدت دراسة حديثة أن الأهالي ينشرون أ
كــثر مــن  مــن كــل  آبــاء الخامســة، و% مــن الأطفــال بعمــر ســنتين لــديهم حضــور رقمــي، وأ
يشاركون بشكل مستمر صور أطفالهم، إذ عادةً ما تشمل هذه الصور جميع مراحل حياتهم منذ
الولادة وربما قبل وحتى دخولهم إلى المدرسة، وغالبًا ما تتضمن هذه المشاركات والمنشورات العديد

من اللحظات والمواقف المحرجة.

إضافــة إلى ذلــك، ذكــرت دراســة أجرتهــا جامعــة ميشيغــان أن الأهــالي يشــاركون معلومــات متنوعــة
وعديــدة عن أطفــالهم، وقســمتها إلى  مواضيــع، وهــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة ومشاكــل الســلوك
والتربية والانضباط ومشاكل النوم والتغذية، وأشارت النتائج إلى أن % من المنشورات معلومات
محرجة عن الأطفال و% احتوت على معلومات شخصية ودقيقة مثل تاريخ ميلادهم وموقعهم
الجغــرافي، و% نقلــوا صــورًا غــير ملائمــة كإظهــارهم وهــم عــراة، وهــي معلومــات يمكــن تســجيلها
يـد مـن خطـورة اسـتغلالها مـن بعـض الأشخـاص وخاصـةً في محيـط المدرسـة ومـا قـد وتخزينهـا، مـا يز

يتعرض له الطفل من سخرية وتنمر من أقرانه المستقبليين.

ما المشكلة في نشر صور أطفالنا؟

ــة ــاد الميلاد وأوقــات أنشطتهــم اليومي ــل أعي ــورك أن نــشر المعلومــات الشخصــية مث رأت جامعــة نيوي
وديانـاتهم وتفضيلاتهـم ومواقـع وجـودهم، لا تصـل فقـط للأقـارب والأصـدقاء وغيرهـم مـن المتـابعين
الافتراضين الذين يحاولون الاستفادة من تجارب الآخرين، وإنما تصل أيضًا للغرباء وربما المتحرشين
الذيــن قــد يتســببوا بــأذى للأطفــال مــن خلال مراقبــة تفاصــيل حيــاتهم اليوميــة، وتبعًا لذلــك، نبهــت

نتائج الدراسة من الجهات التي قد تسرق هذه الصور مثل المواقع الإباحية الشاذة.
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ــوي داج، إن أحــد هــذه ــة ت ــبير المحققين في مفــوضية السلامــة الإلكتروني في هــذا الخصــوص، يقــول ك
المواقع يحتوي على  مليون صورة على الأقل، ونصف تلك الصور سرُقت من المنصات الاجتماعية
وتم تخزينها وتداولها في الموقع الإباحي بمسميات غير لائقة، ولذلك لا يفضل خبراء الأمن الإلكتروني

تداول صور الأطفال بشكل مبالغ ومتكرر حتى لا تستخدم في أغراض لن تسر الأهالي.

وتخوفًـا مـن هـذا الاحتمـال، أعلنـت كـل مـن فرنسـا وبريطانيا عزمهمـا فرض غرامـة ضـد الآبـاء الذيـن
ينشرون صور أطفالهم دون موافقتهم، لكن البعض يرى مبالغة في هذه الإجراءات والتخوفات، إلا
أن خبراء السوشيال ميديا يرون أن كل ما يتم نشره على هذه المواقع عرضة لأهداف أحد المعلنين أو

الشركات التي تريد الوصول إلى كل ركن من أركان حياتنا.

كمــا يمكــن أن يكــون لهــا عواقب وخيمــة مــع مــرور الــوقت، فحين لا يشعــر الطفــل بــأي ســيطرة علــى
معلوماته وأحداث حياته الخاصة، قد يؤدي ذلك إلى تشويه مفهومه ورأيه العام عن الخصوصية،

وقد تختلط الحدود بين ما هو مسموح ومقبول وما هو غير ذلك.

يد من العواقب السلبية المز

أجريت دراسة في العام الحاليّ، بعنوان: “المشاركة: العشق الأبوي أم الإذلال العلني؟”، تتحدث عن
دور الأهل في تحديد هوية أطفالهم الذاتية بواسطة ما ينشرونه عنهم من صور ومقاطع واقتباسات
وقصــص، وهــي مشاركــات قــد تحبــط الأطفــال، خاصــةً عنــدما يكونــون في ســن المراهقــة المبكــرة، فقــد
يكون الطفل بعيدًا كل البعد عن هذه الملامح التي يستعرضها الآباء أمام الملأ وبالتالي يشعر الطفل

بالضغط النفسي، محاولاً أن يشبه الشخصية الرقمية التي اشترطها والداه عليه.
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قد يعتقد الأهل أن هذه الأشياء لا تمثل مشكلة كبيرة، لكنها بلا شك تسبب ضررًا نفسيًا للمراهقين
بالذات وتؤثر على صورتهم الذاتية، وفي بعض الحالات قد تخلق لديهم تصورات وتقديرات خاطئة،
لا ســيما فيمــا يخــص مظهرهــم الخــارجي ومكــانتهم الاجتماعيــة مثــل اعتقــادهم أن كــثرة الإعجابــات
كثر أهمية وقبولاً في المجتمع، وقلتها تشير إلى انعدام أهميتهم وشعبيتهم في والتعليقات تعني أنهم أ

الواقع الحقيقي.

وإلى ذلك، تبقى هذه المسألة محور للجدل بين الكثيرين الذين يرى البعض منهم أن إيجابيات هذا
النوع من التدوين يفوق السلبيات لا سيما في الحالات المرضية والعلاجية التي تستدعي الحصول
على الدعم اللازم من الآخرين وتبادل الخبرات، وفي الوقت نفسه، يرى البعض أن حتى المشاركة في
هذه المواضيع أمر غير مقبول لأنه قد يسبب الخجل والعار للطفل، ويعرضه لمواقف جارحة، ونظرًا
كـثر الخيـارات آمانًـا وأقلهـا خطـرًا علـى حيـاة لتعقيـد الموضـوع، يبقـى التـوازن في المشاركـات والمـدونات أ

الطفل النفسية والاجتماعية.
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